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كرامة الشخص الإنسان
نتالي لاميرت 

تستخدمها  عدسة  الإنسان  الشخص  كرامة  على  الكاثوليكية  الاجتماعية  التعليم  عملية  توليه  الذي  التركيز  يمثل 
المؤسسات الكاثوليكية في تقييم تعزيزنا نحن في المجتمع العالمي لكرامة الشخص الإنسان أو تهديدنا له وعلى وجه 

الخصوص الأشخاص الأكثر استضعافاً بمن فيهم الأشخاص المتنقلون. 

تسـتمد الكنيسـة الكاثوليكيـة نظرتهـا لجميـع الأفراد مـن إيمانها 
بفطريـة الكرامـة الإنسـانية وعىل تلـك النظـرة تبنـي الكنيسـة 
وتركّـز  ريـن  المهجَّ السـكان  مـع  تضامـن  في  للعيـش  التزامهـا 
“للمشي  طريقـة  بالتعريـف  والمرافقـة  المرافقـة.  أهميـة  عىل 
بـدلاً مـن النظـر إلى  أم مهاجـراً  مـع الآخـر” سـواء أكان لاجئـاً 
فحسـب.  للخدمـات  متلـقٍّ  مجـرد  أنـه  عىل  الشـخص  ذلـك 
وهـي تنسـجم أيضـاً مـع مفهـوم التمكني أو المقاربـة المرتكـزة 
إلى الزبائـن وغالبـاً مـا تـأتي ضمـن إطـار عمـل اجتماعـي مهنـي 
وتُسـتَخدَم كاسـتجابة في سـياقات الهجـرة القسريـة. ونحن نؤمن 
الكنيسـة في  تتحقـق مـن وجـود  مزايـا جيـدة  أنَّ هنـاك عـدة 
النشـاطات التـي تتعلـق بالهجـرة القسريـة المرتبطـة مـع مفهوم 

المذكـور.  المصاحبـة 

الكاثوليكيـة منـذ مـدة طويلـة في كثري مـن  الكنيسـة  فوجـود 
التَّهجري  إلى  الاسـتجابة  عنـد  مهمـة  فائـدة  يقـدم  السـياقات 
الكنيسـة ملمّـة بمـا  تكـون  الأماكـن،  القرسي. ففـي كثري مـن 
يحـدث في المـكان الـذي تقـع فيـه، وليس ذلـك صحيحاً بالنسـبة 
ع  لمنظمـة دوليـة تصـل إلى المـكان بعـد وقـوع التَّهجري. ويشـجَّ
وإيجـاد حـسّ  الثقـة  المحيل مـن رفـع مسـتوى  الوجـود  هـذا 
الهويـة المتبادلـة مـع المجتمـع المحيل، وكذلـك اللاجئـون  مـن 
والنَّازحـون داخليـاً سـيتوجهون للكنيسـة لطلـب المسـاعدة حتى 
الخلفيـات الأخـرى. وبفضـل  أو  الأديـان  ينتمـون إلى  كانـوا  لـو 
الوضـع الـذي تحظـى بـه الكنيسـة بحكـم وجودهـا في المجتمـع 
المنظامت  مـن  كثري  تبحـث  منـه،  يتجـزأ  لا  كجـزء  المحيل 
للتعـاون معهـا  الكنائـس المحليـة  الدوليـة عـن شركاء لهـا مـن 
يمكـن  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة  المتأثريـن.  السـكان  مسـاعدة  في 
إيصـال أصـوات المتأثريـن إلى نقاشـات السياسـات الأكرب نطاقـاً 
مـن خالل شـبكات الكنيسـة الداخليـة. فمـن الممكـن من خلال 
اتبـاع مقاربـة  “الوعـظ عىل الهامـش” الربـط بني كبـار القـادة 

السياسـات.  التأثري عىل صانعـي  وبالتـالي  والمهاجريـن 

وللكنيسـة الكاثوليكيـة في أغلـب الأحيـان القـدرة عىل الوصـول 
إلى المجتمعـات المحليـة إلى درجـة لا تتاح لغيرها من المؤسسـات 
أو المنظامت، وربمـا يعـود الفضـل في ذلـك إلى العلاقـات القائمة 
مسـبَّقاً للكنيسـة أو ربمـا لأنَّ أصحـاب السـلطة لا ينظـرون إلى 

فالقساوسـة  والخطـر.  للتهديـد  مصـدر  أنَّهـم  عىل  القساوسـة 
الكاثوليكيـون، عىل سـبيل المثـال، وكذلـك الراهبـات، يـزورون 
المهاجريـن المحتجزيـن في جميـع أنحـاء العـالم وغالبـاً مـا يكـون 
لهـم القـدرة عىل الوصول إلى هـؤلاء الأشـخاص نظـراً لطبيعتهم 

لدينية.   ا

الوحيـدة  المؤسسـة  ليسـت  أنَّهـا  مـع  الكاثوليكيـة  والكنيسـة 
سـلطة  أنهـا  عىل  لهـا  يُنظـر  مـا  غالبـاً  العقيـدة  عىل  القائمـة 
ـزة للعمـل نيابـة عـن  ة محفِّ أخلاقيـة قـادرة عىل أن تكـون قـوَّ
الآخريـن وبالتعـاون معهـم. ومثـال ذلـك التحـدي الـذي أثـاره 
خالل  الاكرتاث”  عـدم  “عولمـة  مواجهـة  في  فرانسـيس  البابـا 
زيارتـه إلى لامبيـدوزا عـام ٢٠١٣ إذ أصبـح ذلـك وقتهـا حديـث 
السـاعة دوليـاً لـدى كل مـن المؤسسـات العلمانيـة وتلـك القائمة 
عىل العقيـدة عىل حـد سـواء. وفي أبريل/نيسـان ٢٠١٤، أقـام 
الكاردينـال سني أوميل مـع عـدد مـن الأسـاقفة مـن الولايـات 
اسـاً عىل السـور الحـدودي  المتحـدة الأمريكيـة ودول أخـرى قدَّ
للتأكيـد  والمكسـيك  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بني  الفاصـل 
الوجدانيـة  العواطـف  في  التغيريات  إحـداث  ضرورة  عىل 
العابريـن للحـدود،  والسياسـات المتبعـة إزاء إخواننـا وأخواتنـا 
وجـذب ذلـك تغطيـة إعلاميـة عىل الصعيدين الوطنـي والدولي. 

التزامـاً  يبـدون  وغيرهـم  الكاثوليكيني  أنَّ  ذلـك  إلى  ويضـاف 
شـمولية  مقاربـة  يجلبـون  وبذلـك  لهـم  عقيديـة  تقاليـد  نحـو 
تتضمـن النظـر للفـرد عىل أنَّـه كائـن روحـي. وهكـذا، إذا مـا 
كثري  حيـاة  في  والديـن  للروحانيـات  المحوريـة  المكانـة  عُـززت 
عىل  الإنسـانية  الاسـتجابات  المهاجريـن ضمـن  الأشـخاص  مـن 
دعـم  إلى  الفرديـة  المسـاعدات  بمسـتوى  )بـدءاً  الصُعـد  جميـع 
القـدرة عىل أداء الشـعائر الدينية( فسـيكون ذلك الأمر سـبباً في 
تزايـد عـدد المنظامت التـي تـدرك أهميـة تلـك المكانـة وتضعها 
في الاعتبـار في اسـتجاباتها الحمائيـة.  فالعقيـدة عامـل مهـم في 
تعزيـز القـدرة عىل مقاومـة الظروف لـدى كثير ممـن عانوا من 

القسريـة.  الهجـرة 

ريـن حـول  وعىل سـبيل المثـال، قـد تتأثـر وجهـات نظـر المهجَّ
مـع  السـابقة  خبراتهـم  بسـبب  سـلبياً  المسـاعدات  مقدمـي 
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الكاردينال سيان أومالي والأساقفة يقيمون قداساً على الحدود الأمريكية المكسيكية، أبريل/نيسان 2014.   

الهيئـات الحكوميـة في وطنهـم الأم أو مـع هيئات إنفـاذ القانون 
في البلـد الـذي يتوجهـون إليـه. ومثل هـذه البيئة تمنح الكنيسـة 
الكاثوليكيـة وغيرهـا مـن المنظامت القائمـة عىل العقيـدة ميزة 
ريـن. وهـذه الثقـة هي التي سـوف  نسـبية في كسـب ثقـة المهجَّ
كجسـور  تعمـل  أن  العقيـدة  عىل  القائمـة  للمنظامت  تتيـح 
شـواغلهم  إيصـال  بهـدف  الحكوميـة  والهيئـات  ريـن  المهجَّ بني 
في  حياتهـم  وشـق  اسـتضعافاً  الأكثر  حمايـة  في  ومسـاعدته 
المجتمـع الجديـد وتعليمهـم وتثقيفهـم بحقوقهـم التـي تمنحهـا 

الحاليـة.  القوانني 

وتشـارك الهيئـات المرتبطـة بالكنيسـة الكاثوليكيـة هـذه المزايـا 
مـع غيرهـا مـن المنظامت القائمـة عىل العقيـدة المسـاهمة في 

تقديـم المسـاعدات في سـياقات الهجـرة القسرية، بـل تتفق أيضاً 
مـع المنظامت القائمـة عىل العقيـدة والمنظامت العلمانيـة على 
حـدة سـواء في التصـدي لمسـألة الهجـرة القسريـة وهـذا بـدوره 
قـاد إلى إنشـاء تحالفـات وشراكات قويـة بني مختلـف الجهـات 
الإنسـاني  الاكرتاث”  “عـدم  مشـكلة  عىل  بالتغلـب  المعنيـة 

وتحويلـه إلى تغيري إيجـابي.

نتالي لاميرت nlummert@usccb.org مديرة البرامج الخاصة 
في قسم الهجرة واللاجئين لدى منظمة المؤتمر الأمريكي للأساقفة 

 الكاثوليك.
  www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services
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